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توطئة

ــا،  ــباب اندلاعه ــع أس ــام 2026، م ــي الع ــة(، ف ــرب )الحالي ــذه الح إن ه

ليســت حدثــاً مفاجئــاً، بــل نتيجــة تراكــم الصراعــات الجيوسياســية 

والتوتــرات العســكرية والأمنيــة الّتــي دامــت لأكثــر مــن أربعــة عقــود 

ــن  ــرائيل م ــة وإس ــدة الأمريكي ــات المتح ــة، والولاي ــن جه ــران م ــن إي بي

جهــة أخــرى. ومــن أهــم هــذه الأســباب التاريخيــة، الخلافــات المتراكمــة 

ــة  ــيس الجمهوري ــذ تأس ــران من ــة وإي ــدة الأمريكي ــات المتح ــن الولاي بي

الجيوسياســي  والعــداء  والصــراع   ،1979 العــام  فــي  الإســامية 

ــف  ــول مل ــاف ح ــي، والخ ــوذ الإقليم ــول النف ــران ح ــرائيل وإي ــن إس بي

البرنامــج النــووي الإيرانــي الــذي أدى إلــى توتــرات أمنيــة وأزمــات 

سياســية، وتطــور فيمــا بعــد مــن الحــروب بالوكالــة إلــى الاصطدامــات 

العســكرية المباشــرة بينهمــا، ومــن ثــم أصبحــت حربــاً إقليميــة ذات 

أبعــاد جيوسياســية واقتصاديــة.

أهم التغييرات الجوهرية في السياسة الخارجية الأمريكية

أنتــج انتهــاء مرحلــة الحــرب البــاردة فــي العــام 1991، وأحــداث 11 

ســبتمبر/أيلول 2001 تأثيــرات وتغييــرات جوهريــة فــي السياســة 

الخارجيــة للولايــات المتحــدة الأمريكيــة علــى الســاحة الدوليــة بشــكل 

عــام، وفــي منطقــة الشــرق الأوســط بشــكل خــاص، لأنهــا تُعــد مــن 

ــد  ــة. بع ــا القومي ــن مصالحه ــتراتيجية أم ــن اس ــة ضم ــق الحيوي المناط

هــذه الأحــداث، اتبعــت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة فــي سياســتها 

الخارجيــة تجــاه منطقــة الشــرق الأوســط سياســات تدخليــة فــي 

شــؤون دول المنطقــة، وأحيانــاً هجوميــة. 
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ــرب  ــات الح ــى مجري ــا عل ــة وتأثيره ــداث التاريخي ــذه الأح ــة ه ولأهمي

الأمريكية-الإســرائيلية ضــد إيــران، يمكــن تلخيصهــا كمتغيــرات تاريخية 

فــي السياســة الدوليــة والإقليميــة، كمــا يلــي:

- الحــدث الأول: شــكّلت أحــداث انهيــار الاتحــاد الســوفيتي 	

فــي العــام 1990/1991 وانتهــاء حقبــة الحرب البــاردة تحولًا 

كبيــراً فــي النظــام العالمــي ثنائــي القطبيــة، فتــم تكريــس 

انتصــار النظــام الرأســمالي العالمــي الليبرالــي. وأصبحــت 

الولايــات المتحــدة الأمريكيــة القــوة العظمــى بــا منــازع 

فــي ظــلّ النظــام الدولــي أحــادي القطبيــة. وبالتزامــن 

ــت  ــة الكوي ــي دول ــش العراق ــل الجي ــول، احت ــذا التح ــع ه م

فــي العــام 1990، فقــادت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة 

تحالفــاً ضــم أكثــر مــن ثلاثيــن دولــة لطــرد القــوات العراقيــة 

بالقــوة العســكرية وتحريــر دولــة الكويــت. فــي حــرب الخليــج 

الثانيــة 1991، قدمــت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة نفســها 

كقــوة عالميــة عظمــى مــن دون منافــس، وذلــك فــي غيــاب 

التــوازن الدولــي. ومنــذ ذلــك الحيــن، بــدأ التواجــد العســكري 

ــيما  ــط، لاس ــرق الأوس ــة الش ــي منطق ــد ف ــي يتزاي الأمريك

فــي دول منطقــة الخليــج، فاعتبــرت إيــران هــذا التواجــد 

الأمريكــي تهديــداً لمصالحهــا القوميــة ونفوذهــا الإقليمــي، 

فــي  المقاومــة  محــاور  إنشــاء  عبــر  مواجهتــه  وحاولــت 

ــة. المنطق

- ــة فــي 11 ســبتمبر/	 ــي: أدّت الهجمــات الإرهابي الحــدث الثان

أيلــول 2001 علــى برجــي مركــز التجــارة العالميــة ووزارة 
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الإرهــاب  علــى  »الحــرب  إعــان  إلــى  الأمريكيــة  الدفــاع 

دوليــاً«، وإعــان الحــرب ضــد نظــام طالبــان فــي أفغانســتان 

الحــرب ضــد نظــام صــدام  إعــان  ثــم  عــام 2001، ومــن 

حســين فــي العــراق عــام 2003، واحتلالهمــا وتغييــر النظــام 

فيهمــا. وفــي أثــر هــذه الأحــداث، صنفــت الولايــات المتحــدة 

الأمريكيــة فــي وثيقــة اســتراتيجية أمنهــا القومــي فــي 

العــام 2002 كلًّ مــن )العــراق وإيــران وكوريــا الشــمالية( 

ــدول  ضمــن »دول محــور الشــر«. ووصفــت الوثيقــة هــذه ال

بأنهــا تهــدّد الأمــن والســلم الدولييــن، وتســعى إلــى تطويــر 

ــي، ولا  ــاً، وترعــى الإرهــاب الدول الأســلحة المحظــورة دولي

ــي. ــن الدول ــس الأم ــرارات مجل ــزم بق تلت

منــذ ذلــك الحيــن، قدمــت الــولایات المتحــدة الامريكية ملفــات منطقة 

الشــرق الأوســط، ولاســيما ايــران مــن ضمــن أولــویات سیاســتها 

النــووي،  برنامجهــا  نشــاطات  بمتابعــة  عمليّــاً  وبــدأت  الخارجيــة، 

ومواجهــة سياســاتها الاقليميــة. ولكــن ، علــى الرغــم مــن العــداوة 

التاريخيــة بينهــا  وأختلافهمــا فــي الكثيــر مــن الملفــات، إلا أن الدولتيــن 

تعاونتــا فــي الحــرب ضــد نظــام الطالبــان فــي العــام 2001 فــي 

أفغانســتان، وبعــد أحتــال العــراق فــي العــام 2003 قادتــا صراعــات 

ن فــي العــراق حــول  ــدة وعنيفــة عــن طريــق حلفائهمــا المحــل�ی معقّ

ــة الإســامية فــي العــراق  ــة الدول ــى محارب ــا عل ــا اتفقت النفــوذ، لكنه

ــة حــول صيغــة  ــا تفاهمــات سياســية وأمني والشــام )داعــش(، وقادت

ــراق. ــي الع ــة ف إدارة الدول
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تقديم ملف إيران بعد حرب العراق 2003

بعــد أحــداث 11 ســبتمبر/أيلول 2001، أصبحــت السياســة الخارجيــة 

ــاط  ــي الأوس ــع ف ــدل واس ــوع ج ــة موض ــدة الأمريكي ــات المتح للولاي

الشــرق  منطقــة  تجــاه  لاســيما  الدوليــة،  والسياســية  العلميــة 

ــاً عديــدة مــن  الأوســط، لأنهــا اتبعــت سياســات تدخليــة وقــادت حروب

دون الشــرعية الدوليــة، ممــا أدى إلــى تقســيم المجتمــع الدولــي 

وتأزيــم العلاقــات بيــن دول المنطقــة. وكانــت أهدافهــا الاســتراتيجية 

فــي كثيــر مــن الأحيــان غامضــة وغيــر واضحــة حتــى لحلفائهــا الذيــن 

كانــوا يشــاركونها الحــروب الدمويــة والصراعــات السياســية. إن احتــال 

أفغانســتان والعــراق، واقتــراب القــوات الأمريكيــة مــن إيــران، أدى إلــى 

أزمــة جديــدة بينهمــا، بالإضافــة إلــى الأزمــات والخلافــات الأخــرى. منــذ 

ذلــك الحيــن، كان هــذا الملــف محــل نقــاش فــي الكثيــر مــن الأوســاط 

السياســية والعلميــة، وكانــت تُطــرح دائمــاً الأســئلة الآتيــة: متــى 

ســتحدث المواجهــة العســكرية بيــن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة 

وإيــران؟ وكيــف ســتكون مجرياتهــا وتداعياتهــا علــى المنطقــة؟ وكــم 

ــرية؟ ــة والبش ــا المادي ــتكون كلفته س

ــأزم  ــة عــن هــذه الأســئلة، ت مــع الجــدل المســتمر والبحــث عــن الإجاب

إلــى  امتــدت  وأمنيــة معقــدة  أبعــاداً جيوسياســية  وأخــذ  الصــراع، 

أجــزاء واســعة مــن منطقــة الشــرق الأوســط، إلــى أن بــدأ الاصطــدام 

العســكري المباشــر فــي الأيــام مــن 13 إلــى 24 يونيو/حزيــران 2025، 

بشــن القــوة الجويــة الإســرائيلية هجومــاً مباغتــاً علــى بعــض المواقــع 

والأهــداف الاســتراتيجية فــي إيــران، مــا عرف فيمــا بعد بـ)حــرب الإثني 
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عشــر يومــاً(. توســعت رقعــة هــذه الحــرب إلــى بعــض دول المنطقــة 

ــد  ــى تصعي ــراق، وأدت إل ــن والع ــزة( واليم ــطين )غ ــان وفلس ــل لبن مث

التوتــرات الأمنيــة والأزمــات السياســية فــي منطقــة الشــرق الأوســط 

برمتهــا.

فــي الأيــام الأولــى مــن حــرب الإثنــي عشــر يومــاً فــي العــام 2025، 

اســتهدفت إســرائيل بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية المواقع 

الحيويــة والمنشــآت النوويــة فــي إيــران، وعــدداً مــن قادتهــا البارزيــن. 

ردت الجمهوريــة الإســامية فــي إيــران علــى الهجــوم الإســرائيلي-

الأمريكــي بالصواريــخ الباليســتية والطائــرات المســيرة علــى أهــداف 

فــي إســرائيل. علــى الرغــم مــن أن هــذه الحــرب كانــت مدتهــا قصيــرة، 

لكنهــا كانــت مميــزة بالمقارنة بالحــروب التقليدية الأخــرى، لأن الولايات 

المتحــدة الأمريكيــة وإســرائيل اعتمدتــا فيهــا علــى اســتخدام القــوة 

الذكيــة التــي تجمــع بيــن القــوة الصلبــة والناعمــة، وذلــك لتحقيــق 

الأهــداف السياســية والعســكرية بأقــل تكلفــة وأعلــى فعاليــة.

تركــت حــرب الإثنــي عشــر يومــاً فــي العــام 2025 تداعيــات ذات أبعــاد 

والتوتــرات  السياســية  الصراعــات  تأزيــم  إلــى  وأدت  جيوسياســية، 

الأمنيــة فــي منطقــة الشــرق الأوســط، ولا ســيما بيــن إيــران مــن جهــة 

وإســرائيل وأمريــكا مــن جهة أخرى، حيث تعرضت المنشــآت العســكرية 

والنوويــة الإيرانيــة لأضــرار أو تــم تدميــر بعضهــا، بالإضافــة إلــى مقتــل 

عــدد مــن قادتهــا البارزيــن. وفــي المقابــل، ألحقــت هــذه الحــرب أضــراراً 

مثــل  الأمريكيــة،  العســكرية  القواعــد  وبعــض  بإســرائيل  جســيمة 

قاعــدة العديــد فــي قطــر.
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أمن إسرائيل ودول منطقة الخليج

كانــت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة ولا تــزال تشــعر بــأن إيــران تشــكل 

الشــرق  منطقــة  فــي  القوميــة  مصالحهــا  لأمــن  مباشــراً  تهديــداً 

الأوســط، ولا ســيما أمــن دولــة إســرائيل الــذي يعــد أحــد المرتكــزات 

الثابتــة والاســتراتيجية فــي سياســتها الخارجيــة، بالإضافــة إلــى أمــن 

دول منطقــة الخليــج الــذي يعــد أيضــاً مســألة اســتراتيجية واقتصادية 

بالنســبة إليهــا، وذلــك لأهميتــه فــي مجال أمــن الطاقة )النفــط والغاز( 

وتدفقهمــا إلــى الأســواق العالميــة، التــي تســيطر عليهــا وتحــدد 

ــة  ــواق العالمي ــى الأس ــط إل ــق النف ــر. إن تدف ــد كبي ــى ح ــعارها إل أس

والتحكــم فــي أســعاره يخــدم أمــن مصالحهــا الاقتصاديــة، ولذلــك 

تحــاول الولايــات المتحــدة الأمريكيــة منــع الاضطرابــات والتوتــرات 

الأمنيــة فــي هــذه المنطقــة، وتحــاول تأميــن حمايــة الممــرّات البحريــة 

ــاً فــي تدفــق  ــة، وخاصــة مضيــق هرمــز الــذي يلعــب دوراً مهمّ الحيوي

ــة. ــى الأســواق العالمي ــج إل مــوارد الطاقــة مــن دول منطقــة الخلي

إن ظهــور النفــط واســتخراجه فــي منطقــة دول الخليــج كان عامــاً 

رئيســيّاً لبنــاء العلاقــات الاســتراتيجية بينهــا وبيــن دول العالــم، وخاصــةً 

ــات  ــن الاتفاقي ــد م ــت العدي ــي أبرم ــة الت ــدة الأمريكي ــات المتح الولاي

الأمنيــة مــع هــذه الــدول بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة )1939–1945(، 

ومــن ثــم تطــورت العلاقــات بينهمــا إلــى بنــاء تحالفــات سياســية 

ــة. ــدات الأمني ــة وإنشــاء قواعــد عســكرية لمواجهــة التهدي واقتصادي
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تحالفات إيران الدبلوماسية ومواقف أصدقائها

ــام 1979،  ــي الع ــران ف ــي إي ــامية ف ــة الإس ــيس الجمهوري ــذ تأس من

تعانــي دبلوماســيتها مــن عزلــة دوليــة، ولــم تجد ســوى عــدد قليل من 

ــت تتعامــل معهــا وتســاندها دبلوماســيّاً وسياســيّاً  ــدول التــي كان ال

اســتراتيجية  تحالفــات  لديهــا  تكــن  ولــم  الدوليــة،  الســاحة  علــى 

حصينــة علــى الصعيديــن الإقليمــي والدولــي. ومنــذ تأسيســها فــي 

العــام 1979 وحتــى العــام 2022، لــم تظهــر اســتعدادها بجديــة لبنــاء 

ــي  ــة، الت ــا الدولي ــاوز عزلته ــى تج ــل عل ــدول، أو العم ــع ال ــات م تحالف

ــام 2022  ــي الع ــا، إلا ف ــن حكمه ــود م ــة عق ــن ثلاث ــر م ــتمرت لأكث اس

عندمــا حاولــت تحســين علاقاتهــا مــع روســيا بشــكل مفاجــئ وغامــض 

فــي المجــال العســكري. أمــا علاقاتها مع الصيــن، فبدأت بصــورة جديّة 

عندمــا توسّــطت الصيــن فــي التقــارب بيــن إيــران والمملكــة العربيــة 

العلاقــات  بــدأت  ذلــك،  وبعــد  مــارس/أذار 2023.  فــي  الســعودية 

الصينيــة الإيرانيــة تتطــور بالدرجــة الأولــى فــي المجــالات العســكرية، 

والتكنولوجيــا  الأســلحة  مقابــل  النفــط  اتفاقيــات  تضمنــت  التــي 

ــدودة(. ــكرية )المح العس

إنّ التقــارب الغامــض مــع روســيا فــي العــام 2022، والتقــارب النســبي 

مــع الصيــن فــي العــام 2023، كان يُفسّــر بتشــكيل تحالــف روســي-

الأمريكيــة  المتحــدة  الولايــات  صيني-كــوري شــمالي-إيراني ضــد 

لــه فــي بعــض الأوســاط الإعلاميــة، ولا  الترويــج  وحلفائهــا، وتــم 

ــة  ــدة الأمريكي ــات المتح ــة للولاي ــامية المعادي ــة والإس ــيما العربي س

وإســرائيل. 
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لكــن حــرب الإثنــي عشــر يومــاً فــي العــام 2025 أثبتــت أنــه لا يوجــد 

أي تحالــف اســتراتيجي بينهــا وبيــن الــدول الثلاثــة الأخــرى. كمــا أثبتــت 

اســتراتيجية، لأن كلا  غيــر  والصيــن  روســيا  مــع  أن علاقاتهــا  أيضــاً 

ــع  الدولتيــن النوويتيــن والعضويــن فــي مجلــس الأمــن الدولــي التاب

ــاً  للأمــم المتحــدة ظــا متفرجتيــن علــى الحــرب، التــي كانــت تُعــدّ حرب

ــران. ــة الإســامية فــي إي ــى الجمهوري ــة بالنســبة إل وجودي

أمــا علــى صعيــد قدراتهــا العســكرية، فإنهــا كانــت تعتمــد بالدرجــة 

الأولــى علــى تطويــر نظــام صواريخهــا واســع النطــاق، الــذي قــد 

إلــى  واســتناداً  النــووي.  برنامجهــا  مســتقبل  حمايــة  إلــى  يهــدف 

والخبــراء  الذريــة  للطاقــة  الدوليــة  الوكالــة  وتوقعــات  معلومــات 

والباحثيــن المختصيــن فــي هــذا المجــال، لــم يتــم تدميــر برنامجهــا 

النــووي بالكامــل، علــى الرغــم مــن محاولــة القصف الشــديد للمنشــآت 

النوويــة، التــي كانــت إســرائيل والولايات المتحــدة الأمريكيــة تعتقدان 

ــب. ــوم المخص ــا اليوراني ــئ فيه ــج وتختب ــا تنت أنه

يتــم تدميــره  لــم  أنــه  المرجــح  الرغــم مــن ذلــك، ظــل مــن  وعلــى 

بالكامــل، لأنــه كان محصنــاً تحــت الأرض، ولذلــك اضطــرت الولايــات 

المتحــدة الأمريكيــة فــي الأيــام الأخيــرة مــن حــرب الإثنــي عشــر يومــاً 

إلــى قصــف شــديد علــى منشــأة نطنــز، التــي كانــت تعــد إحــدى أهــم 

المنشــآت لإنتــاج اليورانيــوم المخصــب فــي إيــران. ولهــذا، قــررت إدارة 

دونالــد ترامــب إنهــاء حــرب الإثنــي عشــر يومــاً فــي العــام 2025، لأنهــا 

اعتقــدت أنّ البرنامــج النــووي الإيرانــي قــد تــم تدميــره، لكــن إســرائيل 

ــد  ــاع إدارة دونال ــا إقن ــكل جهوده ــت ب ــك، وحاول ــي ذل ــك ف ــت تش كان
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ترامــب بــأن البرنامــج النــووي الإيرانــي لــم يتــم تدميــره بالكامــل، وبعــد 

مــدة قصيــرة مــن انتهــاء الحــرب، ستســتمر إيــران فــي تطويــره.

مــن دون شــك، تعــرض البرنامــج النــووي الإيرانــي إلــى أضــرار جســيمة 

ــات الجويــة الأمريكيــة والإســرائيلية علــى المنشــآت  مــن خــال الضرب

النوويــة، وخاصــة بعدمــا تمــت تصفيــة العديــد مــن العلمــاء والخبــراء 

النووييــن الذيــن ســاهموا فــي تطويــر البرنامــج النــووي الإيرانــي. 

وبالتأكيــد، ســتؤدي هــذه الأضــرار إلى تأخيــر أو تعطيــل عملية حصول 

عديــدة،  لســنوات  النوويــة  الأســلحة  علــى  الإســامية  الجمهوريــة 

لكــن مســألة تطويــر برنامجهــا النــووي ســتبقى هدفــاً اســتراتيجيّاً 

للجمهوريــة الإســامية، وفــي الوقــت نفســه، ســيبقى برنامجهــا نقطــة 

ــم  ــة وإســرائيل، إذا ل ــات المتحــدة الأمريكي ــة مــع الولاي خــاف جوهري

يتغيــر نظــام الحكــم فــي إيــران.

اندلاع الحرب الحالية 2026

وفقــاً لمــا جــرى فــي حــرب الإثنــي عشــر يومــاً فــي العــام 2025 

ومعطيــات مــا بعــد مرحلــة الحــرب، وخاصــة طبيعــة المفاوضــات التــي 

جــرت بيــن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وإيــران بوســاطة ســلطنة 

عمــان، كان انــدلاع الحــرب الحاليــة فــي 28 شــباط 2026 متوقعــاً 

ــر البرنامــج  ــزال تشــكّ فــي تدمي ــت ولا ت ــد، لأن إســرائيل كان مــن جدي

النــووي، وتصــرّ علــى تغييــر نظــام الجمهوريــة الإســامية فــي إيــران، 

برنامجــه  لأنهــا تخشــى مــن بقائــه فــي الحكــم واســتمراره علــى 

النــووي فــي المســتقبل.
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الأمريكيــة  المتحــدة  الولايــات  اغتالــت  الحــرب،  هــذه  بدايــة  فــي 

علــي  الســيد  المشــتركة،  الجويــة  الضربــات  خــال  مــن  وإســرائيل، 

فــي  إيــران  فــي  الإســامية  للثــورة  الأعلــى  المرشــد  خامنئــي، 

28/2/2026، ولكــنّ اغتيالــه وفقدانــه لا يعنــي أن الحرب قد حُســمت، 

وانتهــى التصعيــد العســكري والتوتــرات الأمنيــة والأزمــات السياســية 

فــي منطقــة الشــرق الأوســط.

للجمهوريــة الإســامية  المرشــد الأعلــى  اغتيــال  الرغــم مــن  علــى 

الإقليمييــن،  حلفائهــا  وإضعــاف  البارزيــن،  قادتهــا  مــن  ومجموعــة 

ــق  ــة تدف ــل عملي ــة، وتعطي ــى دول المنطق ــرب إل ــة الح ــع رقع وتوس

ــي  ــام ف ــر النظ ــوع تغيي ــة، إلّ أن موض ــواق العالمي ــى الأس ــط إل النف

ــات  ــن الولاي ــاف بي ــدل وخ ــل ج ــزال مح ــذا( لا ي ــا ه ــى يومن ــران )إل إي

ــى  ــب إل ــد ترام ــعى إدارة دونال ــرائيل، إذ تس ــة وإس ــدة الأمريكي المتح

إضعافــه بهــدف فــرض شــروطها عليــه مــن دون تغييــره، لأنهــا تخشــى 

ــد تكــرار مــا حــدث فــي  ــع، ولأنّهــا لا تري مــن الفوضــى التــي قــد تندل

العــراق بعــد الحــرب فــي العــام 2003. ولكــن حليفتهــا إســرائيل، علــى 

نقيضهــا، تســعى إلــى تغييــر النظــام، لأنهــا تعــده تهديــداً لوجودهــا، 

وتــرى هــذه الحــرب فرصــة تاريخيــة لتغييــره، وربمــا لا تتكــرر هــذه 

ــرى. ــرة أخ ــة م الفرص

معطيات الحرب وتداعياتها

حتّــى الآن، تعــوّل الولايــات المتحــدة الأمريكيــة بالتنســيق مع إســرائيل 

علــى اســتخدام القــوة الجويــة والصواريــخ ضــد إيــران، بهــدف إضعــاف 

لقيــادات  الفرصــة  تمنــح  قــد  التــي  والأمنيــة،  العســكرية  قدراتهــا 
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الاحتجاجــات والمظاهــرات فــي الداخــل، والمعارضــة الإيرانيــة فــي 

الخــارج لمواجهــة نظــام الحكــم فــي إيــران وتغييــره. لكن مجريــات حرب 

الإثنــي عشــر يومــاً فــي العــام 2025 والحــرب الحاليــة، ومعطياتهمــا، 

تشــير إلــى أنّ إضعــاف الجمهوريــة الإســامية فــي إيــران ممكــن، 

لكــن إســقاطها ليــس بهــذه الســهولة، كمــا يتوقــع بعــض أعدائهــا 

ــيين. ــن السياس ــن والمراقبي ــض الباحثي ــا، أو بع ومعارضيه

فقــد  قــد  إيــران  فــي  الإســامية  الجمهوريــة  نظــام  أن  ولنفتــرض 

الجويــة  الضربــات  بعــد  البــاد  مــن  أجــزاء  بعــض  علــى  الســيطرة 

الأعلــى  المرشــد  اغتيــال  بعــد  الأمريكيــة والإســرائيلية، ولا ســيما 

للثــورة الإســامية وقادتهــا البارزيــن، أو لنفتــرض أيضــاً أن النظــام فــي 

ــع  ــك م ــق ذل ــل يتواف ــه، فه ــن حكم ــرة م ــابيع الأخي ــهد الأس ــران يش إي

الحــرب؟ مجريــات 

ــة  ــاط الإعلامي ــض الأوس ــي بع ــش ف ــي تُناق ــات الت ــذه الفرضي إنّ ه

المؤشــرات  مــع  ولا  الحــرب،  مجريــات  مــع  تتوافــق  لا  والسياســية، 

والمعطيــات الحاليــة للسياســة الخارجيــة للولايات المتحــدة الأمريكية، 

ولا مــع القــدرات الداخليــة والإقليميــة للجمهوريــة الإســامية فــي 

هــذه  مــع  تتعــارض  واقعيــة  عوامــل  بثــاث  تتســم  التــي  إيــران، 

المتداولــة: الفرضيــات 

	1 لا يمكــن تجاهــل الاحتجاجــات والمظاهــرات التــي جــرت .

الأخيــرة  المظاهــرات  وخاصــة  الماضيــة،  المراحــل  فــي 

التــي شــهدتها إيــران قبــل هــذه الحــرب الحاليــة. ولا يشــك 

ــي  ــرت ف ــي ج ــرات الت ــات والمظاه ــي أن الاحتجاج ــد ف أح
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الأعــوام 2019 2022 2023 2026 كانــت تــدل علــى مدى 

ــة  ــي مواجه ــي ف ــع الإيران ــن المجتم ــرة م ــزاء كبي ــأس أج ي

والأمنيــة، ولا ســيما  والسياســية  الاقتصاديــة  الأوضــاع 

المظاهــرات الأخيــرة التــي هــزّت الجمهوريــة الإســامية 

الداخليــة،  التطــورات  هــذه  مــع  وبالتزامــن  إيــران.  فــي 

اصطدمــت إيــران بحــرب الإثنــي عشــر يومــاً فــي العــام 

2025، والحــرب الحاليــة التــي تقودهــا الولايــات المتحــدة 

ستشــكل  بأنهــا  تعتقــد  والتــي  وإســرائيل،  الأمريكيــة 

التهديــد الخارجــي لاســتكمال التهديــد الداخلــي، الــذي 

ــران. لا ينفــي أحــد  ــر النظــام فــي إي ــى تغيي ــؤدي إل قــد ي

أنّ كلا التطوريــن، الداخلــي والخارجــي، أضعفــا النظــام، 

لكــن الإضعــاف لا يعنــي الســقوط، بموجــب مجربــات إدارة 

ــي  ــد الخارج ــة التهدي ــات مقاوم ــي ومعطي ــع الداخل الوض

ــة. ــرب الحالي ــذه الح له

	2 إلــى . الآن،  حتــى  وعلنيــة  واضحــة  مؤشــرات  توجــد  لا 

الحكــم  نظــام  أجهــزة  داخــل  صراعــات  أو  انقســامات 

وقاعدتــه، مثــل الجيــش والحــرس الثــوري وأجهــزة الأمــن 

)الــخ.(.  والبســيج  المدنيــة  والشــرطة  والاســتخبارات 

تقــود  التــي  وقاعدتهــا  الحاكمــة  النخبــة  اســتطاعت 

نظــام الجمهوريــة الإســامية فــي إيــران البقــاء موحــدة 

ومصمّمــة إلــى الآن، لذلــك ســتقاوم التهديــد الخارجــي، 

وســتحاول بشــتّى الأســاليب والسياســات الســيطرة علــى 

ــران. وقــد يعــود هــذا إلــى عــدم  الوضــع الداخلــي فــي إي

،،،
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ــارج  ــل والخ ــي الداخ ــة ف ــدة ومنظم ــة موح ــود معارض وج

تمتلــك القــدرات والمؤهــات لتغييــر النظــام فــي إيــران، أو 

تصبــح بديــاً لــه فــي يــوم مــا. علــى الرغــم مــن محــاولات 

ــن  ــد م ــذب المزي ــاه( بج ــا ش ــد رض ــر )محم ــاه الأخي ــن الش اب

الأنظــار السياســية لنظــام الشــاه كبديــل للنظــام الحالــي 

ــرة  خــال الاحتجاجــات والمظاهــرات التــي جــرت فــي الفت

الأخيــرة، إلّ أنّــه لا يمتلــك مقوّمــات النظــام البديــل، ولا 

الداخــل إطلاقــاً، ولا بمصداقيــة  يحظــى بشــعبية فــي 

داخــل صفــوف المعارضــة الإيرانيــة فــي الخــارج، مــا يمكــن 

أن يمنــح الفرصــة لتوحيــد صفــوف المعارضــة المتشــتّتة 

أمّــا  إيــران.  فــي  النظــام  تغييــر  عمليــة  فــي  وقيادتهــا 

ــل المكــون  فيمــا يخــصّ دور المعارضــة الكرديــة التــي تمثّ

الكــردي مــن الناحيــة السياســية والشــرعية، وتتمتــع بخبــرة 

مــا،  حــدّ  إلــى  العســكرية  القــدرات  وتمتلــك  سياســية، 

ــرى  ــراف الأخ ــن الأط ــر م ــة أكث ــة دولي ــى بمصداقي وتحظ

للمعارضــة الإيرانيــة، فســتبقى الطبيعــة الجيوسياســية 

دوراً  تلعــب  المنطقــة  فــي  الكــردي  الشــعب  لموقــع 

مهمّــاً فــي صيغــة مشــاركته فــي هــذه الحــرب الإقليميــة 

الحــرب  هــذه  مجريــات  لأن  المســتقبلية،  ومتغيراتهــا 

التقليديــة تطــرح تســاؤلات جوهريــة، مثــل: كيــف  غيــر 

ســتتصرف المعارضــة الكرديــة فــي إيــران مــع مجريــات 

هــذه الحــرب؟ وكيــف ســيحافظ إقليــم كردســتان العــراق 

علــى مكتســباته التاريخيــة وكيانــه الدســتوري فــي ظــل 
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هــذا التصعيــد العســكري والمخــاوف مــن تفكيــك الشّــرق 

الأوســط وترســيمه مــن جديــد؟ كيــف ســيتصرف الكــرد 

فــي ســوريا )غــرب كردســتان( بعــد الاشــتباكات العســكرية 

والاتفاقيــات السياســية الأخيــرة مــع الحكومــة المؤقتــة 

فــي ســوريا؟ وهــل ستســتمر المفاوضــات الجاريــة بيــن 

الكرديــة  القضيــة  التركيــة والكــرد حــول حــل  الحكومــة 

فــي تركيــا )شــمال كردســتان(؟ إنّ البحــث عــن إجابــات 

لبعــض  ســريعة  مراجعــة  إلــى  يحتــاج  الأســئلة  هــذه 

الأحــداث التاريخيــة التــي اســتُهدف فيهــا الشــعب الكــردي، 

ومقارنتهــا مــع التصعيــد العســكري والتوتــرات الأمنيــة 

تاريخيــاً  ولهــذا، ســيكون خطــأً  المنطقــة.  فــي  الحاليــة 

فادحــاً إذا تجاهلــت القيــادات السياســية الكرديــة مجريــات 

الاتفاقيــات والاحــداث التــي عانــى منهــا الشــعب الكــردي 

فــي المنطقــة، مثــل: اتفاقيــة ســايكس-بيكو فــي العــام 

فــي  الكرديــة  مهابــاد  جمهوريــة  علــى  والقضــاء   ،1916

ــن الحكومــة  ــر بي ــة الجزائ ــران، واتفاقي العــام 1947 فــي إي

انتفاضــة  العــام 1975، وقمــع  الإيرانيــة والعراقيــة فــي 

الشــعب الكــردي فــي العــام 1991 فــي العــراق، التــي أدّت 

إلــى الهجــرة المليونيــة، والأبــادة الجماعيــة للأيزيدييــن فــي 

3/8/2014، ومحاولة الاســتفتاء على اســتقلال كردســتان 

التجربــة  إجهــاض  ومحاولــة   ،2017 العــام  فــي  العــراق 

الكرديــة فــي غــرب كردســتان فــي بدايــة هــذا العــام فــي 

والجيوسياســية  التاريخيــة  الخلفيــات  وبموجــب  ســوريا. 
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الحــرب  ومجريــات  الأوســط،  الشــرق  منطقــة  لصراعــات 

الحاليــة وتداعياتهــا علــى دول المنطقــة، لــن يحــدث تغييــر 

ــك،  ــرة. لذل ــة وكبي ــداث صادم ــارب وأح ــن دون تج ــذري م ج

مــن الطبيعــي أن يحــاول الشّــعب الكــردي البقــاء موحّــداً 

وحــذراً مــن التحــولات الســريعة فــي سياســات القــوى 

الإقليميــة والــدول الكبــرى، التــي تعطــي دائمــاً الأولويــة 

القصــوى لأمــن مصالحهــا القوميــة قبــل القيــم الإنســانية 

العاطفيــة.    والعلاقــات 

	3 المتحــدة . للولايــات  الاســتراتيجية  الأهــداف  أن  بمــا 

الأمريكيــة لهــذه الحــرب غيــر واضحــة، ولا تعــوّل علــى إدارة 

دونالــد ترامــب فــي ظــل مبادئهــا »أمريــكا أولًا« و«الســام 

مــن خــال القــوة«، فإنهــا ستســتمر فــي اســتخدام أدوات 

ــة  ــوّة الجوي ــالات الق ــي مج ــن ف ــي تكم ــة الت ــوة الذكي الق

الخســائر  تجنــب  وســتحاول  العســكرية،  والتكنولوجيــا 

البشــرية بعــدم اســتخدام القــوّات البريــة. وبمــا أن إســرائيل 

ــوّات  ــتخدام الق ــا باس ــمح له ــع يس ــي وض ــت ف ــاً ليس أيض

البريــة، فــإن كلاهمــا تحــاولان دعــم المعارضــة الإيرانيــة، 

العســكرية  القــوات  مواجهــة  فــي  الكرديــة،  ســيما  ولا 

أن  مــن  الرّغــم  وعلــى  ميدانيــاً.  الإســامية  للجمهوريــة 

الإمكانيــات العســكرية للمعارضــة الإيرانيــة محــدودة، لكــن 

ــى  ــدل عل ــر مــن المؤشــرات التــي ت ــاك الكثي ــك هن مــع ذل

أن إضعــاف الجمهوريــة الإيرانيــة مــن الناحيــة العســكرية 

ممكــن، لكــن هزيمتهــا أو تغييــر نظامهــا ليــس ســهلًا، كمــا 
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يعتقــد البعــض. وفــي هــذه الحالــة، ســتحاول إيــران، أو ربما 

ســتضطر إلــى الاســتمرار علــى برنامجهــا النــووي بشــتى 

الطــرق والأســاليب، ولــن تتوقّــف عــن دعــم حلفائهــا فــي 

دول المنطقــة، ولا ســيما حــزب اللــه فــي لبنــان، و)حمــاس( 

الحشــد  وفصائــل  اليمــن،  فــي  والحوثييــن  غــزة،  فــي 

المقاومــة  محــور  إحيــاء  بهــدف  العــراق،  فــي  الشــعبي 

فــي المنطقــة وتقويتــه مــن جديــد. كمــا أنّهــا ســتراجع 

علاقاتهــا الإقليميــة والدوليــة بعــد هــذه الحــرب، التــي قــد 

تدفــع دول الخليــج ودولًا أخــرى إلــى تعزيــز تحالفاتهــا مــع 

الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وإســرائيل أكثــر مــن ذي قبل. 

بالإضافــة إلــى موقــف الــدول الأوروبيــة، الــذي ســيتجه 

نحــو التضامــن مــع الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وإســرائيل 

مــن جهــة، ودول منطقــة الخليــج مــن جهــة أخــرى، لأن أزمــة 

الطاقــة )النفــط والغــاز( قــد تــؤدي فجــأة إلــى اختــال 

كبيــر فــي الأســواق العالميــة، وخاصــة فــي أســواق الــدول 

الأوروبيــة والآســيوية التــي لا تمتلــك مــوارد الطاقــة مثــل 

تتوقّــف  لــم  إذا  وروســيا،  الأمريكيــة  المتحــدة  الولايــات 

ــرب. الح
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الهدف من هذه الحرب

إن مــا يجــري الآن فــي منطقــة الشــرق الأوســط قــد لا يكــون مجــرّد 

حــرب ذات أهــداف محــدودة، بل قد تكــون لها أبعاد اســتراتيجية بعيدة 

المــدى تخــدم أمــن المصالــح القوميــة للولايــات المتحــدة الأمريكيــة 

وإســرائيل، ولا ســيما تحقيــق أهــداف الاتفاقيــات الإبراهيميــة التــي 

ــى  ــدف إل ــي ته ــام 2020، والت ــي الع ــض ف ــت الأبي ــي البي ــت ف أُبرم

ــة إعــادة صياغــة منطقــة  ــع مــع إســرائيل، وتؤكــد علــى أهميّ التطبي

الشــرق الأوســط ثقافيــاً.
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